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Abstract: 


Measurement and explanation among grammarians and morphologists 
has a great position that occupies a space no less than hearing in 
grammatical and morphological studies, especially if this reasoning is Received : 

based on invoking the aural witness, namely, the noble Prophet’s hadith 16/12/2020 
in which the citation in grammatical and morphological matters 
disagreed without the eloquent evidence for reasons mentioned In the 
folds of this research and linguistic studies in general, especially the 
books of grammatical principles, and in our research we focused on the Accepted: 

reasoning in the hadith of the Prophet in the morphological literature 05/01/2021 
up to the fifth century AH, taking from those books the book Minutes of 
Al-Tasrif as a model for Imam Abu Al-Qasim bin Muhammad bin Saeed 
Al-Muddeb, who died in the year (338) For immigration, and the study 
included an introduction that included an introduction to the 
explanation of the hadith, the differences of scholars about it, and the 
first of the most reliable on him in the martyrdom of the owners of the 
exchange, and the study of the first study on the points of protest and 
its positions as well as the explanation, martyrdom and representation 
of the hadith in the books of exchange in the mentioned period and on 
According to the chronological order in which we committed ourselves 
to the deaths of their authors, and according to the abundance and the 
few to mention the hadiths of the Prophet in this case Publications, and 
after this we devoted the second topic to making a balance between Abu 
al-Qasim ibn al-Muddib and others, before and after the morphological 
scholars. This is because we found differences in representation, 
martyrdom, and taking from previous grammarians and morphologists 
from all the grammatical schools that were known in that period of time. 
Key words: Morphological Reasoning, Prophetic Hadith, Ibn Al-Madab, 
Morphological Studies, Martyrdom. 
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التعليل الصّرفيَ بالحديث gil‏ الشّريف 
أبو القاسم ابن المؤذب أنموذجا 


محمود فوزي عبد ال3 
جبر جربوع فهد4 


الملخص 
للقياس والتعليل عند النحاة والصرفيين منزلة كبيرة شغلا حيزاً لا يقلُ شأناً عن السماع في 
الدراسات النحوية والصرفية لاسيما إذا كان هذا التعليل منطلقاً من خلال الاحتجاج بالشاهد 
السماعي ألا وهو الحديث النبوي الشريف الذي أختلف فيه في الاستشهاد به في المسائل 
النحوية والصرفية من دون الشواهد الفصيحة لأسباب دُكرت في طيّات هذا البحث 
والدراسات اللغوية عامة لا سيما كتب الأصول النحوية» وقد LS)‏ في بحثنا هذا عن 
التعليل في الحديث النبوي الشريف في lal gall‏ الصرفيّة حتى القرن الخامس الهجري 
متخذين من تلك GUS otal yall‏ دقائق التصريف أنموذجاً للإمام أن القاسم بن محمّد بن 
سعيد المؤدّب» المتوفى سنة (338) للهجرة وشملث الدراسة تمهيداً تضمّن توطئة عن 
التّعليل بالحديث» واختلاف العلماء فيه» وعن dal‏ من أكثر الاعتماد عليه في الاستشهاد من 
أصحاب الصرف» ووقف المبحث الأول على مواطن الاحتجاج ومواضعه فضلاً عن 
التعليل والاستشهاد والتمثيل بالحديث في كتب الصّرف في المدّة المذكورة وعلى وفق 
cas sill‏ الزّمني الذي التزمنا فيه بوفيات مؤلفيهاء وبحسب الكثرة والقلّة لذكر انيت 
4G gil‏ في هذه المؤلفات» وبعد هذا خصتصنا المبحث الثاني لعمل موازنة بين أبي القاسم بن 
Gd gal‏ وبين من سواهء SG‏ وبعداً من علماء sa paill‏ وفك لما وداه من تروق في 
التمثيل والاستشهاد والأخذ من السابقين من النحاة والصرفيين من كل المذاهب النحوية التي 
عرفت في تلك الحقبة الزمنية. 
الكلمات المفتاحية: التعليل الصرفيء الحديث النبوي» ابن المؤتبء الدراسات الصرفيةت 
الاستشهاد. 


المقدّمة: 

iall علماء‎ Gi المختلفة: لاسيما النّحو والصّرفء كما‎ AG gall الشريف دور مهم في مجالات البحث‎ co gill للحديث‎ óy 
به لما عرض له من‎ leds بأحاديث رسول الله (صلى الله عليه وسلّم)؛ ويستشهد فيهاء‎ Bins العربيّة قد انقسموا بين من‎ 
الأحكام وقواعد نحويّة كانت أم صرفيّةء ومن هنا انطلقنا بكتابة هذا البحث الموسوم ب (التّعليل الصّرفي بالحديث النّبويَ‎ 
الأحاديث التي وردت في كتب التصريف المصنّفة في ما بين بداية‎ ait aii على الله تعالى‎ US ÁI فشرعنا بعد‎ > (ay ll 
في الصترف حى نهاية القرن الخامس الهجري.‎ Ca استقلال‎ 

Lily‏ كان التعليل والاستشهاد بالحديث اللّبوي قليلاً في كتب الصّرفء كما هو قليلٌ في كتب النّحوء Lady‏ تفاوت علماء 
التصريف في التعليل والاستشهاد بالحديث كما تفاوت في ذلك علماء sail‏ بين See‏ بالحديث مستشهداً به ومعللاً على 
كثرة» وبين مقلّ من التّعليل به أو رافضٍ للتّعليل مطلقاًء > فكان منهج هذا البحث تبعاً لهذا التّهاوت والاختلاف الذي فرض 
نفسه على منهجيّة هذا البحث فجاء على تمهيدٍ ومبحثين» eaill Lal‏ فقد تضمّن توطئة عن التّعليل بالحديث» واختلاف 
العلماء فيه متقيّمهم cam Eley‏ فأثبتنا في هذا aell‏ أنَّ وَل من Shel‏ بالحديث واستشهد فيه؛ ley‏ به على كثرة هو أبو 
القاسم ابن المؤدّب» clas‏ المبحث الأول وقد ووقفنا فيه على مواطن الآحتجاج ومواضعه فضلاً عن التعليل والاستشهاد 
والتّمثيل بالحديث في كتب الصّرف في المدّة المذكورة وعلى وفق الترتيب he SM‏ الذي التزمنا فيه بوفيات مؤلّفيها؛ 
وبحسب الكثرة والقلّة لذكر الأحاديث A gill‏ في هذه المؤلّفات» فخلا هذا الترتيب من ذكر أبي علي الفارسي الذي لم يذكر 
في كتاب ALSH‏ حديثاً واحداء لا مستشهداً ولا معلْلاًء ولا غير ذلك» وبعد هذا خصّصنا المبحث الثاني لعمل موازنة بين 
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أبي القاسم بن المؤدّب وبين من سواه من علماء النُصريف؛ وذلك Ld‏ وجدناه من 98 (ap‏ بينه وبين باقي العلماء من أهمّها 
مساوته بين علماء البصرة والكوفة» ونقله عنهم جميعاً بمنتهى الموضوعيّة. فجاءت الموازنة على ثلاثة أقسام: الأول منها 
في موقف علماء التصريف من القرآن الكريم والقراءات lil, AGI all‏ في موقفهم من التّعليل والاستشهاد بالحديث 
CHUN, čs sll‏ في موقفهم من gác JÉ‏ سبقهم من علماء البلدين. 

اعتمدنا فى بحثنا هذا على مصادر المكتبة الصرفية مروراً بكتب التأليف التى ضمّت شتات الموضوعات الصرفية قبل 
استقلال التأليف cad‏ وانتهاء بكتب التعليل وما دار حولهاء وما كان فی بحثنا هذا من صواب فمن الله وحده» وما كان فيه 
من هنات وتقصير فمن عند أنفسسناء فياربنا لا توأخذنا إنْ نسينا أو أخطأنا. Í‏ 


التمهيد 
التعليل بالحديث التّبوي 
الحديث og se)‏ قلي جداً في المؤلّفات åf pail‏ فضلاً عن المولفات AS shall‏ افلم تسجّل أحاديث رسول الله (صلى الله عليه 
(alas‏ حضوراً لافتاً لا في كتاب سيبويه» ولا في غيره من أمّات الكتب النّحويّة كمقتضب المبرّدء والأصول في الحو 
لابن السّرّاج» ومعاني القرآن col pill‏ ومجالس ثعلب» وغيرها من المراجع القديمة. فلم يكن الحديث يشكّل ماده أساسيّةَ لا 
في الاستشهاد والتّمثيل» ولا في الاحتجاج والتعليل عند المتقدّمين من Cm sail‏ 
وقد ذهب أبو حيّان Led‏ نقله عن بعض المتأخّرينء ونقله عنه السيوطي إلى Ój‏ العلماء تركوا الاستدلال بالحديث التبوي؛ 
لعدم وثوقهم all‏ قد cla‏ بلفظ رسول الله (صلى الله عليه وسلّم) لسببين: الأوّل: éj‏ الرُواة قد جوّزوا نقل الحديث ig ill‏ 
بالمعنى» والآخر: a‏ الأحن قد وقع كثيراً فيما رُوي من الحديث النّبويّ(1). 
وعلى هذا الأساس بذ بنى السيوطيّ رأيه وأصّل له فقال: " Lily‏ كلامه (صلى الله علي وسلّم) فيُستدلُ منه بما ثبت ]45 قاله 
على اللّفظ المروي» وذلك Lol das Sali‏ يوجد في الأحاديث القصار على ili‏ أيضاًء éli‏ غالب الأحاديث مرويٌ بالمعنى. 
وقد تداولها الأعاجم والمولدون قبل تدوينهاء فرووها بما أدّت إليه عباراتهم» فزادوا ونقصواء وقدّموا cls Aly‏ وأبدلوا 
ألفاظاً بألفاظ "(2). 
كما نقل cob gill‏ أيضاً عن أبي الحسن الصّائغ قوله في شرح جمل الرّجَاجِيَ: " تجويز الرٌواية بالمعنى هو السّبب عندي 
في ترك الأئمة» كسيبويه وغيره الاستشهاد على إثبات اللّغة بالحديثء واعتمدوا في ذلك على القرآن» وصريح SM‏ عن 
العرب» ولولا تصريح العلماء بجواز Jail‏ بالمعنى في الحديث لكان الأولى في إثبات فصيح اللُغة كلام Zell‏ (صلى الله 
عليه وسلّم)؛ BY‏ أفصح العرب "(3). 
TL,‏ فقد ثارت ثائرة Ga gl‏ على ابن مالك لاحتجاجه بالحديث؛ إذ يقول: "قد أكثر هذا المصنّف من الاستدلال Lag‏ 
ally‏ في الأحاديث على رثات القراعد AGEN‏ في سان cca yall‏ وما Taal aly‏ من المتفتمين والمتاخرين:سلك هذه الطريقة 
غيره..."(4). 
وليس ابن مالك وحده من يأخذ بالحديث النّبوي ويحتجٌ به مطلقاًء بل سبقه GIS pall gl‏ بن الأنباري» وتبعهما في ذلك 
الرّضيّ الاستراباذيّ(5). إلا éj‏ تحامل أبي ge‏ على ابن مالك وتخطئته cal‏ ومقارنة ذلك Lar‏ فعله المتقدّمين فيه من 
الخطأ ما لا يُعذر معه السّيوطي في تركه Sa‏ من غير أن يرد عليه. 
فالحديث sill‏ في زمن ابن الحضرميّ وأبي عمرو بن العلاء لم يكن قد دوّنء وربّما كانت بدايات تدوينه قد تمّت في 
age‏ الخليل وسيبويه» Éli‏ البخاريّ(6) ومسلم(7) وابن ماجة(8) وأبا داوود(9) والتّرمذي(10)» > وعلى رأسهم الإمام 
أحمد بن حنبل(11) - رحمه الله - وغيرهم الكثير» وهؤلاء الذين ذكرناهم هم الرُوّاد في تدوين الحديث النّبوي كلّهم 
کاو LSM ej ae‏ رار في alg‏ الزن onal COLI‏ إلى أو كرد gay‏ لم يكن قن خرف SST‏ حلم الور 
والتعديل» كما لم يكن التّحاة الأوائل giia‏ غين لدراسة الحديث og sill‏ وتمييز ما ثبت لفظه عن رسول الله (صلى الله عليه 
وسلّم) من عدمه» Lil g‏ كانوا منهمكين في دراسة «alll‏ واستقراء Rall)‏ 5 وجمعها. 
والحديث الصّحيح الذي جاء بلفظ رسول الله (صلى الله عليه وسلّم) كما عرّفه العلماء هو الحديث الذي ينٌصل إسناده بنقل 
العدل الضّابط عن العدل الضّابط إلى منتهاه» ولا يكون شاداً ولا مُعلَلا(12)» > والعدل عندهم هو القة المؤتمن» والضّابط 
هو الحافظ Gii‏ من الضتّبط وهو الحفظ الدّقيق. وبذلك يكون الحديث الصّحيح مقطوعاً بصحّة لفظه ومعناه ونسبته إلى 
رسول الله (صلى الله عليه وسلّم) لفظاً ومعنّى. 
وهكذا فقد تيسّر للمتأخّرين كابن مالك وغيره تمييز ما كان لفظه فصيحاً لم تطله عجمة الرُواة الأعاجم من حديثه (صلى 
الله عليه وسلم). وقد تجد الحديث قد جاء من طريق واحدء وبسندٍ منفردٍء ولكنّ رواته كلّهم عدولٌ حفّاظ بل قد لا يكون 
فيهم Gene‏ فيأتي بعد US‏ ما تقدّم من يتجرأ فيقول É)‏ الحديث pis‏ الثبوت» ولا أثق GO‏ لفظه هو لفظ رسول الله cha)‏ 
الله عليه وسلّم)؛ GY‏ لا أرى ما هو قطعي ابوت إلا القرآن الكريم. 


التُعليل بالحديث النبويَ في كتب التصريف 
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كما اختلف lail‏ في الاحتجاج بالحديث كذلك تباين الصّرفيّون في الاحتجاج والتّعليل ay‏ فمنهم مَن لم éin‏ بالحديث 
مطلقاً كما فعل أبو عليّ الفارسيّ في ALS GUS‏ ومنهم مَن Gia!‏ به على Alb‏ كابن che‏ والتّمانينيّ(13)» ومنهم مَن 
أكثر من الاحتجاج به» وجعله من مصادر الاستشهاد والتّعليل» وهو أبو القاسم ابن المؤذزب الذي استشهد في كتاب دقائق 
التصريف بأربعةٍ وعشرين حديثاً سنذكر منها Abel‏ في الاحتجاج والتّعليل. 
وعلى ذلك يكون ابن المؤدّب هو أوَّل مَن gial‏ بالحديث čs ll‏ على BIS‏ وقال بالاحتجاج به مطلقاًء واعتمده کمصدرٍ 
رئيس من مصادر الاستشهاد والتعليل في إثبات القواعد والأحكام الصّرفيّة. 
ومن أمثلة التّعليل بالحديث Co gill‏ عند ابن المؤدّب قوله: " وتأتي تفعّلت بمعنى إمهالك نفسك في أمر cia‏ تصير من 
أهله. نحو: (تَشَجَّعتُء (Gl Sai y‏ أي: صرت شجاعاً وذا مرؤة» و(تَحَلمث)؛ أي: تَشبَّهتُ بالحلماءء قال الشتّاعر: 

alai 00‏ عن Guia!‏ وَاسِتَبِقٍ ودهَم لن تستطيغ الحلمَ (iS‏ تَحَلَمَا(14). 
«(Cuts 333) g‏ قال رسول الله (صلى الله عليه وسلّم): Ly apial"‏ لا dle‏ گلابس ٿوي 235 157 وتأتي (RŠ)‏ بمعنى 
أخذك الذي يعد الج فد )558 oS ai akg al pall Gd‏ أي: شربته شيئاً بعد شيءٍ دون أذى ")16( 
ومنها قوله: "وممًا قيل بالواو والياء من غير اختلافي قولهم: à)‏ فوح الطيب وفيحه وموث الدواء وميثه.» وهو أن gi‏ 648 
وبينهما بونٌ في الفضل وڊ بينٌ)» la‏ البعد فهو البين لا غير. والحول والحيل: (الحيلة)» وفي الحديث: dines Lib audi"‏ 
oe 5‏ وَحَيله "(17). وقالوا: Day)‏ غديان) من celal‏ و(امرأةٌ غديى) وأصله الواو "(18). 
ولسنا نقول هنا Gi‏ ابن المؤدّب هو الوحيد من علماء النّصريف في هذه المرحلة الذي Giay‏ بالحديث Sled y‏ به بل لم يخل 
COU ES‏ ب أو استشهاد وتمثيل بحديثِ من أحاديث رسول الله (صلى الله عليه 
اين جلي مثلا لم يورد في الُصريف الملوكي حديثا نبويًاً واحدأء Gly‏ كتابه المنصف فقد ضمّنه ستة أحاديث نبوت 
uat‏ قوله: "وسألت با in‏ عن مثال (G3),‏ فقال: (فيعل)؛ OY‏ الهمزة ليست بزائدة» وموضع الياء هو موضع 
الزّيادة... clay‏ في الحديث: KE‏ سَحَابَةٌ "Ge gi‏ )19( فهذا (تفعيل) والياء فيه زائدة؛ لأنّها من موضع الواو من 
(ترهوك)» > Las GIS‏ مطاوغ: رهيأته فترهيا"(20). 
وألاخر قوله: "وكذلك لو جاء شيءٌ نحو: ok’)‏ ومُرّان) لم تقض بزيادة الثُون YI‏ بثبت؛ aay‏ يجوز أن تكون Cys‏ 
أصلاًء وإن قضيت بزيادة نونه بغير ثبت فهو Aas‏ ألا ترى Ó‏ في الحديث: Gl)‏ قوماً من العرب أتوا رسول الله (صلى 
الله عليه وسلّم) فقال لهم: مَن أنثم. فقالوا: نحن بو OME‏ فقال لهم: si eii di‏ رَشْدَان)(21) أفلا تراه (صلى الله عليه 
وسلّم) كيف تكرّه لهذا Kee‏ لأنّه جعله من الغي. يدل على ذلك قلي (بل أنتم بنو رشدان)؛ eS‏ 
شرحه للتصريف الملوکي سوى حديثِ واحد(23)» ٠‏ ول أثر فيه للتعليل» وإلما نورده لمحرّد JAN‏ والاستشهاد. 
Lil‏ عبد القاهر Gila yall‏ فهو أيضاً ممن احتجوا بالحديث على Éli ADB‏ شرحه لكتاب التكملة الموسوم ب(المقتصد في 
شري انط الذي يربو على ألف صحيفة “n‏ فيه ستة أحاديث dns if ‘(24 ) Jaa’ 44 gai‏ منها جاءت للاستشهاد 
ON‏ قوله: "و(الثلاء): Wad‏ من Gash‏ حتى كانه Sy‏ اليه فهو co gly‏ ويجيء الثلاء بالنّاء من تلوته: إذا تبعته» ألا 
ترى إلى قول رسول الله (صلى الله عليه وسلّم): (إذا Sasi asl‏ عَلَى مَلِيءٍ (atl‏ )6(25 « والبلاء أصله الاختبارء ووقع 
على البّعمة؛ GY‏ الاختبار يقع بهاء ولذلك قيل للمصائب: بلاغ ومحنة. Ee‏ 
وقد قيل: sae ew bo‏ ا ا ل و a3‏ ا 
الأؤل: R‏ وعلى القول الثّاني: al ae ae‏ من stall‏ الذي لا يُعمل عليه وقد أبدلت الميم من اللّام في بعض 
الصّيام في aan, Bayes‏ (ليس من لر السو في at‏ ()30( والرّابعة: 0 من الب أ e‏ في 
السّفر)(31). لم يذكر الجرجاني ly‏ من هذه الروايات التي جاءت في كتب الحديث» ولكنّه أخذ صدر الحديث من 
رواية» وأخذ آخره من رواية ثانية. 
Cai Ul;‏ القوم احتجاجاً بالحديث النَّبويْء وأكثرهم له جفاءً على كثرة احتجاجه بالقرآن الكريم وقراءاته» فهو أبو Cole‏ 
الفارسئ. فقد خلا كتابه (التّكملة) من الحديث» فلم يرد فيه حديثٌ واحدٌ. فما للفارسي Y‏ يحتج بكلام سيّد العرب على 
فصاحة لسانهم» وهو (صلى الله عليه وسأم) أفصحهم لساناًء وأوضحهم بياناً. 
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وقد رأينا أن نعمل موازنةً بين أبي القاسم ابن المؤذب وبين العلماء الأربعة الّذِين جاءوا بعده من أصحاب المؤلّفات 
الصّرفيّة وهم: أبو علي الفارسي» وابن oe‏ وعمر بن ثابت اللّمانينيء وعبد القاهر الجرجاني» وقد دفعنا إلى ذلك ما 
وجدناه من ADGA!‏ وتباين بينه وبينهم ليس في طريقة التّعليل بالمنقول فقطء ولكن في كل ما يتعلق JÉ‏ سواء ذلك JÉN‏ 

من القرآن الكريم كان al‏ من الحديث النَّبويَ أم من الرّواية عن العرب والعلماءء فقد تميّز ابن المؤدّب بالحيادية 
ate T‏ بهذا المنقول» Sy‏ 
المبحث الثاني 
موازنة بين ابن المؤذّب وبين علماء النُصريف في التُعليل 

تميّز ابن المؤدّب Lad‏ نرى عن أقرانه من الصّرفيين الّذين أشرنا إليهم في جوانب ce‏ ومن هذه الجوانب: 
موقفهم من القرآن الكريم وقراءاته: 
علمنا padi Las‏ في بداية هذا الفصل أنَّ علماء النّصريف انقسموا بين Cay AA‏ في قضيّة الاحتجاج بالقرآن الكريم 
وقراءاته. والتّعليل بهماء والسّبب المباشر في هذا التّباين هو اختلافهم في المنهج بين «Sill See‏ ومقدّماً له على العقل 
آخذاً بأسباب التّعليل بما جاء في GUS‏ الله تعالى» Ihry‏ بالقراءات على اختلافهاء محتجَّاً بما Jë‏ عن العرب من دون أن 
يحمله على تأويلاتٍ تخدم مذهبه og pail‏ أو العقائدي» الأمر الذي لم يطرد عند غيره. 
فأبو عليّ الفارسيّ مثلاً مع إكثاره من الاحتجاج بالآيات والشواهد AZ all‏ إلا aii‏ كان يُحمّلها ما لاتحتمل في بعض 
الأحيان لنصرة مذهبه اللصرئ› أو يصحبها ببعض الإشارات التي 5323 في gall‏ ما Gud‏ إليه من اعتناقه مذهب 
المعتزلة. 
فهو يقول في أحد المواضع الّتتي استشهد فيها بالقرآن الكريم: "وإذا أجري هذا الاسم - يريد الأحد والواحد - على القديم 
سبحانه جاز أن يكون الذي هو وصفت كالعالم «lilly‏ وجاز أن يكون الذي هو اس كقولنا: (شيءَ)» ويْقوي الأول قوله 
تعالى: ( وإلهكم all‏ واحدٌ لا إله YI‏ هو الرّحمن الرّحيم) [سورة البقرة الآية: 163« وقولهم: اثنان محذوف موضع 
اللام"(32 
uns‏ من اقتصر أبو gle‏ على ذكر (القدم والعلم والقدرة) من صفات الله تعالي» وهي من المثفات الخمس التي قال 
بها المعتزلة» كما Go)‏ قوله: (القديم سبحانه) فيه إطلاق اسم (القديم) على ربّنا عر Das‏ وهو الاسم الذي انفرد المعتزلة في 
إطلاقه عليه سبحانه» ولم يُسمّي الله تعالى به نفسه في القرآن الكريم» ولا سمّاه به نبيّه (صلى الله عليه وسلم) ولم يقل به 
Ani‏ غير المعتزلة. 
ويقول في موضع آخر: (Gly!) G Lala"‏ فيحتمل ضربين من الوزن أحدهما أن يكون فوعلاً من (GÍ)‏ فاهمزة cold‏ ولو 
سمّيت به رجلاً على هذا الوصف لانصرف. ويجوز أن يكون من Gls)‏ يَلِقْ) إذا ce pul‏ ومنه قوله تعالى: (إذ ai sali‏ 
{Stal‏ [سورة الثُورء الآية: 33115( 
وهذه قراءةٌ شاذة(34)»› إلا Ul GI‏ علي لم يُشر إلى ذلك» وكان الأولى أن يقول: TED)‏ كذا)» أو (وقرأ فلانٌ كذا) agail‏ 
الها teal‏ ال رھ در لا يتن على مكل ابي age‏ ما ale Suck gah sec ST‏ الأ ار ا 
المعنى الذي حملها عليه أبو على. 
فالفراء يقول في هذه الأية: "وقرأت عائشة sali Al}‏ 43{ وهو الولق أي: التّرديد"(35). 
وقال ابن جنِي: "ومن ذلك قراءة عائشة وابن عبّاس رضي الله عنهما: إإذ Way {aia‏ (إذ sll‏ 4{ من ألقيت - 
السميفع - وقرأ (إذ si — {43 saat‏ ابن عيينة - وقراءة Úll‏ (إذ Cy ge pull (44 salt) ele {25 sali‏ فيه ae‏ 
إليه"(36). l‏ 
فأنت ترى هنا كيف فصّل ابن gin‏ القول في المسالة وبيّن أنَّ الذي عليه قراءة النّاس هو (الولق) أي: التردید» ونسب OS‏ 
قراءة إلى صاحبهاء في حين أخذ أبو عليّ ما يؤكّد رأيه؛ Atha Cathy‏ من غير أن ب يُشير إلى أنّه gial‏ بقراءة شادّة» والقول 
في المسألة ما قاله col ill‏ وهو eal Sl Gl‏ في الآية الكريمة هو معنى الترديد. 
موقفهم من الحديث النبوي: 
تقدّم أنَّ الصّرفيين في هذه المرحلة قد احتجُوا بالحديث على AÑ‏ بل ÓI‏ منهم من لم يستشهد به قط وهو أبو علي الفارسيء 
وان ابن المؤدّب هو الوحيد gill‏ أكثر من الاحتجاج والتّعليل بحديث رسول الله (صلى الله عليه (alas‏ 
فإذا أردت أن توازن بين ابن المؤدّب وبين من ial‏ منهم بالحديث» فالثمانينيّ استشهد بحديثين لرسول الله (صلى الله عليه 
«(alas‏ وليسا في موضع تعليلٍِ صريح» بل جاء بهما على سبيل التّمثيل وحسب. 
Lil‏ ابن de‏ وعبد القاهر الجرجاني» فقد احتجٌ US‏ منهما بسنّة أو سبعة أحاديث على الأكثرء منها ما كان على سبيل 
التّمثيل» ومنها ما كانا يُعلّلان به لقاعدة صرفيّة وهو نادرٌ fa‏ لا يتجاوز الحديثين» في حين Éj‏ ابن المؤدّب Gis!‏ بأربعة 
وعشرين حديثاً نبويّاً ela‏ ما يقرب من نصف هذا العدد للتّعليل. 
وهناك شيءٌ آخرَ في مسألة الاحتجاج بالحديث Calis)‏ الأمر فيه بين ابن ball‏ وبين ابن ie‏ والجرجاني» وهو Gl‏ ابن 
ie‏ والجرجانيّ قد ذكرا بعض أحاديث cll‏ (صلى الله عليه وسلّم) ولم ينسبا الحديث إليه» وإِنّما استعملا عبارات مثل: 
(قالواء وجاء في الأثر)» ونحوها في حين كانت هذه الأحاديث مشهورة لا يشك Saf‏ في نسبتها إليه (صلى الله عليه وسأم). 


IJHER Journal 5 
International Journal of Humanities and Educational Research 


MORPHOLOGICAL EXPLANATION OF THE NOBLE PROPHETIC HADITH 


ABU AL-QASIM BIN AL-MUDDIB AS A MODEL 


فابن gle‏ يقول في المنصف: "وقالوا: (ارجعنَ مَأرُورَاتٌ غيرَ مَاَجُورَت)» > فهمزوا (مأزورات)» وهو من الوزر إتباعاً 
لهمزة (مأجورات)» وقياسه (موزورات)» ويجوز أن يكون (مأزورات)» قلبت واوه ألفا"(37). 
فلم ينسب القول إلى قائله وهو رسول الله (صلى الله عليه وسلّم) وكان الأولى من باب التّأدب مع رسول الله (صلى الله 
عليه وسلّم) Vi‏ يُتغافل عن ذكره» ليكون دلالة على الاستشاد بالحديث اللّبوي» وألا يُعامل معاملة ما ورد من كلام العرب. 
وكما فعل ابن gla‏ في هذا الموضع فعل الجرجاني في أكثر من موضع من كتاب (المقتصد في شرح (ALS‏ فلم ينسب 
الأحاديث إلى رسول الله (صلى الله عليه وسلّم) فكان تارة يقول: ela)‏ في الأثر)(38)؛ « وأخرى يقول: (رُوي)(39)» 
وثالثة يذكر الحديث من غير أن lh‏ له حتى بعبارة (قالواء أو جاء في (INT‏ بل يأتي به في سياق كلامه وكأنئّه Jia‏ 
jie‏ )40( 
ولم يصرّح بنسبة الحديث إلى رسول الله (صلى الله عليه وسلّم) إلا في موضعين من الكتاب: fja‏ بقوله: "ألا of‏ إلى 
قوله (صلي الله عليه وسلّم): )141 أتبع أَحَدُكُم He‏ مَلِيِءٍ (aÉ‏ "(41). وأخرى بقوله: " كقوله (صلى الله عليه وسلّم): Y)‏ 
يَدَخُلُ الجَنَّةَ إلا تسن مُسلمة)"(42). 


موقفهم من JÉN‏ عن العلماء: 

من المعلوم لكلّ مَن له نظرٌ في كتب gail‏ والصّرفء ومن اشتغل على البحث في علوم اللّغة العربيّة Gi‏ استقراء fall)‏ 
العربيّة» وجمع أساليبها وأنماطها وأمثلتها سواء من القرآن الكريم كان أم من الحديث ggal‏ أم من كلام العرب شعراً 
ونثراً قد á‏ على أيدي المتقدّمين فكانت بدايات هذا الجمع في age‏ الأوائل من تلاميذ أبي الأسودء ثم تلاميذهم وأشهرهم 
عبدالله بن أبي إسحاق الحضرميء وانتهى هذا الجمع والاستقراء ووصل إلى مراحله الأخيرة في زمن الخليل بن أحمد 
وسيبويه والكسائي وأقرانهم. 

ونشط US‏ من علماء البلدين في ذلك الوقت في الرّحيل إلى البوادي» وتتبُع أهل الفصاحة في المرابد والأسواق» والبحث 
في أساليب القرآن الكريم. 

ly‏ من cle‏ بعد هؤلاء فلم يكن لهم دوز في هذا الاستقراء سوى الرّواية gác‏ سبقهم» فكانوا عيالاً عليهم» فقد وصلت 
إليهم المادّة Ó jala F all‏ وكان دورهم يقتصر على حضور الحلقات العلميّة: وتدوين كلام العلماء وإثبات ما يؤصّلون 
من قواعدء بالإضافة إلى ما يضعونه على ذلك من الشروح والتّعليقات» وكلٌ ما o gill‏ من الكتب في جميع ميادين اللّغة 
يستند إلى ما توارثوه عن شيوخهم من العلم. 

فكان الأحرى بهم أن يحفظوا لهؤلاء الشيوخ والأساتيذ مكانتهم وعظيم قدرهم على cel gu Se‏ فلا يطعنوا في أحد منهم» 
ولا ينتقصوا bale‏ من العلماءء SIS Gi‏ منهم انع شيخاً معيّناء أو مدرسة من المدارس يأخذ منهم ويقلدهم» ويطعن على 
غيرهم من العلماء» فالبصريٌ Íy‏ ما جاء عن الكسائي والثراه وغيرهم من الكوفيين» ويطعن فيهم» والكوفيٰ ينتقص من 
علماء البصرة وممّن تتلمذ لهم؛ والبغداديُون منهم من لا يقبل ب بنحو الكوفة والبصرة» ومنهم من يجمع بين المدرستين 

بل لقد وصل الأمر ببعظهم أن يختلق الخلاف بين المدرستين؛ ليستظهر موهبته الكلاميّةء وقدرته في الردود العقليّة cell‏ 
يُفحم بها الخصوم» Suds‏ بها على العلماء Yi sil‏ وآراءَ لم تصدر منهم أصلاً. 

Sie‏ هذا tel‏ لا يكاد يخلوا منه مولت من مؤلفات المتأخرين سواء نحويّة كانت أم صرفيّة كما لم تخلو منه 
المؤآفات الصّرفيّة. بل ÓS É‏ مؤلّفٍ من المؤلّفين تأثر بمدرسة من المدارس» أو شيخ من الشيوخ فظهر هذا التأثر فى 
كتليه؛ ولكن منهم من لا يمنعه هذا ST‏ من إنصاف الآخرين؛ وهذا ما سيه ging Ae gags‏ من يمنعه هذا اقلا 
الذي انقلب إلى تعصّب. 

فأبو علي الفارسيّ مثلاً التزم بمنهج المدرسة البصريّةء وتار بكتاب سيبويه ومنهجه فيه AG‏ | واضحاًء حتَّى aii‏ نقل عن 
سيبويه أكثر مما نقل عن الخليل؛ ونادراً ما كان يرد رأياً لسيبويه بتفضيل رأي الخليل عليه(43). 

وكثيراً ما كان أبو عليّ ينقل ما اتفق فيه الخليل وسيبويه glad‏ برأييهما cles‏ فهو يقول في باب تخفيف الهمزة المتحرّكة 
إذا كان ما قبلها متحرّكاً: ee‏ 
والخليل"(44). ويقول أيضاً: úi"‏ الاسم الذي ale‏ به الجمع عند سيبويه» فقولهم: (القصيَاءء والطرقاءء , o(clalall‏ و 

هذا Gull‏ على قول الخليل وسيبويه قولهم: (أشيّاء)» ويشبه ذلك عندهم وإن لم يكم على وزنه (ti)‏ فى نير 
أبناء"(45). 

وكان أحياناً يفرد رأي الخليل دون سيبويه» ولا يُشير إلى سيبويه وإن كان قد نقله عنه» فمن ذلك قوله: "وتقول: cle)‏ زيدٍ 
ثوبٌ)» فإذا وصلتها بالمضمر أبدلت من الألف الياءء تقول: «Casi (le)‏ وعليك» وعليه)» وزعم الخليل Gl‏ منهم من لا 
يقلب الألف مع المضمر ad‏ ها ألف"(46). 

وليس دقيقاً ما نقله أبو عليَ مع adl‏ نقله من كتاب سيبويه؛ إلا أن سيبويه أورد ذلك في باب التّسمية بالحرف» إذ يقول: 
Lal"‏ ما يتغيّر: ف(لدى, وإلى» وعلى) إذا صرن أسماءً Ja‏ أو لنساء قلت: (هذا لداك وعلاك» وهذا (AY‏ > وإِنَّما قالوا: 
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Lala وعليك» وإليك)؛ ليفرّقوا بينها وبين الأسماء المتمكّنة كما فرّقوا د بين (عَنِي» ومَنِي) وأخواتها وبين (هَنِي)»‎ ceha) 
éj قلت: (عَنِي) كما تقول: (هتِي)› > وحدّثنا الخليل‎ (ye سمَّيت بها جعلتها بمنزلة الأسماءء كما أنّك لو سمّيت ب(عَنء أو‎ 
وإلاك) وسائر علامات المضمر المجرور بمنزلة الكاف"(47).‎ Ala, De) ناساً من العرب يقولون:‎ 
وأمًا الغالب الكثير في كتاب التكملة لأبي علي فإفراد قول سيبويه دون الخليل» وموافقته فيما يذهب إليه.‎ 
فأجري على الأصلء وإن كان قد‎ dia الأصل‎ AY إذا أردت المذكّر؛‎ (Gil 52 قوله: " وتقول: (ثلاثة‎ Wie نقله عنه‎ Lang 
(48)" استعمال الأسماء. هذا قول سيبويه‎ Joris 
(فُعلّى)» فجعله من باب‎ É] قوله تعالى: (تلك إذاً قسمة ضيزى) [سورة النّجمء الآية: 22] فزعم سيبويه‎ Ui" ومنه قوله:‎ 
.)49(" بيض)‎ z 2) وإنّما أبدل من الضّمّة كسرةً كما أبدل منها في‎ (tls chi) 
زيدٍ‎ AS والرّواية أيضاً عن غيرهما من البصريين‎ Júl عن الخليل وسيبويه كان يُكثر‎ gle نقل أبو‎ LS, 
الأنصاريّ(50)» والأصمعيّ(51)؛ والأخفش(52)» وغيرهم.‎ 
مما يبدو أنه تناقضٌ في‎ Aba) موقفه من الكوفيين فهو يدعو إلى‎ Lely موقف أبي علي من البصريينء‎ Gai Lad هذا‎ 
مسألة الأخذ عنهم» فأبو علي أفاد كثيراً من أحمد بن يحيى المعروف ب(ثعلب) والمتوّفى سنة (291ه) رأس المدرسة‎ 
الكوفيّة في زمانه» ونقل عنه الكثير من آرائه الصّرفيّة» وأقواله في اللّغة وروايته عن العرب.‎ 
وأحدٌ‎ cdal 5) وقال أحمد بن يحيى:‎ so pe إلى‎ Aud منها قوله: "ولا يقولون: (رأيث إحدى» ولا جاءني إحدى) متى‎ 
بمعنى» و(الحادي) في نحو الحادي عشر كأنّه مقلوب الفاء في موضع اللام"(53).‎ ENT 
خشبة عند العرب قناة"(54).‎ OS ومنها قوله: "(القنا) في الأنف» وقال أحمد بن يحيى: عن الأصمعيّ:‎ 
إذا أكله وحده"(55).‎ Las وقوله: "وحكي أحمد بن يحيى: رجلٌ كيصاء إذا كان يأكل وحده» وقد كاص طعامه‎ 
نراه من جهة أخرى يقاطع شيخي ثعلب فلا يكاد يورد‎ tic وفيما نراه يعامل ثعلب معاملة البصريينء فيُكثر من الرّواية‎ 
لهما ذكراً في كتابه» فلم يأت أبو علي على ذكر الكسائي في التكملة إلا في موضع واحدٍ مضعَفاً لقوله» ورادَاً لرأيه.‎ 
قوماً من العرب يقولونه‎ Ol أبو عمر:‎ die حكاه‎ Led وذلك في قوله: وروى الكسائي (الخمسة الأثواب)؛ وروى أبو زيدٍ‎ 
AA على ضعفه» وبيت ذي‎ see Reine (ea al Cal) ولا‎ caa all ولم يقولوا: (النصف‎ a غيل‎ 
tee يدلٌ على خلاف ما رواه الكسائي» وهو قوله(56):‎ 

وهل alili å aa:‏ أو يَدفْعْ (Sat‏ ثلاث الأثافي والدَيَارٌ البلا %)57(. j‏ 
ومثل موقف أبي عليّ مع الكسائي كان موقفه مع الفراء تلميذ الكسائي وخليفته في رئاسة المدرسة AGE SU)‏ فلم يذكره إلا 
في قوله: "وقال rel pall‏ كان Cy ga gail‏ يقولون: (امرأة)» فإذا أدخلوا الألف واللام قالوا: (المرأة)؛ وهو وجه الكلام. قال: 
وقد سمعتها بالألف واللّام (الإمرأة). Gal‏ هذا الذي سمعه منه لم يكن فصيحاً؛ GY‏ قول الأكثر على خلافه"(58). 
Ll,‏ ابن جِيِّي فقد تابع شيخه أبا gle‏ على هذا المنهج؛ وزاد عليه all‏ كان يُكثر من مصطلح (أصحابنا)(59) يريد به 
البصريين» ولم ينقل عن الكسائي والفراء سوى القليل النّادر(60)» وكان في هذا القليل النّادر يخطئهما أكثر مما يستشهد 
بآرائهما. 
قال الدُكتور محمد خير الحلواني: "وما بقلل من شأن. هذه العصبيّة البلدية في الخلاف óf‏ العصبيّة المذهبيّة في النّحو لم 
تظهر بشكلٍ واضح إلا في القرون التي تلت القرن All‏ ولا سيما بين طلاب ثعلب والمبرّد» ومعظمهم لا ينتمي إلى 
الكوفة أو البصرة في الولادة والنّشأة»ء أضف إلى ذلك éj‏ المتأخّرين كانوا يقولون: (أصحابنا) ويعنون البصريين أو 
الكوقيين؛ وهم من ab‏ يعيد Ge‏ المصرين كاين جي والفارسي. AGT Yas‏ 7 7 
Gal Gul,‏ على ذلك من قوله: "وقال الفراء: Òl‏ الواو Le‏ خذفت من (SJ cini)‏ لأنهما متعذيان» قال: ألا ترى egal‏ 
قالوا: Jaa das)‏ ووَحِلَ (US i‏ غير متعدّيين» وتعجّب أبو العبّاس من هذا القول» واستطرفه»ء وقال: Shall óJ‏ وغير 
giil‏ لا وجه لذكره في هذا الموضع» ألا ترى aeii‏ قالوا: (وَقَعَ «aii‏ ووَضَعَ فِي pall‏ يَضَغ. ..) sais‏ ذلك "(62). 
وقوله: "وقولهم: Gi BS)‏ ووَرِم A‏ ووَلِة (Al‏ وما أشبه ذلك ممًا Y‏ يتعدّى دلالة على صحّة ما نذهب إليه في ój‏ حذف 
الواو وجب لوقوعها بين ياء وكسرةء لا لما يذهب إليه الفراء من أنّها LÉ‏ ُحذف من الفعل المتعدّي وحده نحو: وعد يعد 
")63( 
وفي مقابل ذلك أكثر ابن gia‏ من JÉ‏ عن البصريينء فأخذ عن الخليل في المنصف فيما يزيد عن سبعين موضعاًء وأكثر 
من ذلك عن سيبويه» وكان في الكثير الغالب يستشهد ويحتجٌ بآرائهماء ويذهب إلى ما يذهبان إليه» ويرد على من خالفهما. 
فقد حكى في المنصف عن أبي عثمان Gi‏ الأخفش كان يُجيز أن تبني على ما بنت العرب وعلى أئ مثالٍ سألتهء إذا قلت 
له: ابن لي من كذاء وإن لم يكن من أمثلة العرب» Gly‏ الخليل وسيبويه يأبيان ذلك ويقولان: ما قيس على كلام العرب فهو 
من كلامهم؛ وما لم يكن في كلام العرب فليس له معنّى في كلامهم(64). 
فقال في الرّد على الأخفش: "ويلزم أبا الحسن أن يبني مثل (Jai)‏ من ضرب: )=( قال: وهذا أفحش من بنائه مثل: 
(J6)‏ لأنّه أجاز بناء الأعجميان فيلزمه هذا أيضا"(65). 
وحاصل الأمر Gi‏ أبا gle‏ الفارسيّ وتلميذه ابن in‏ وقفا موقف المنتصر للمذهب البصرئ» وبالأخصّ تجاه الخليل 
وسيبويه يُصحجّحان آرائهماء ويذهبان حيث ذهباء ويردّان على من خالفهما. وبخلاف ذلك وقفا من علماء الكوفة موقفاً Gales‏ 
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فلم ينقلا عن شيخي الكوفيين (الكسائي (el pally‏ إلا القليل النّادرء LIS‏ يُخطئانهماء ويردّان عليهما في الغالب من ذلك 
القليل. 
Lely‏ أبو عثمان المازني وإن كان بصريّ ccs sell‏ إلا ali‏ لم يذهب بعيداً في تحيّزه للبصريين على حساب الكوفيين» ولم 
يظهر عنده ذلك التّعصُب الذي أبداه من cle‏ بعده من متأخري البصريين» واتسم التَّعليل الصّرفي عنده بشيءٍ من 
الموضوعيّة. 
Ul‏ ابن المؤدّب فعلى الرّغم من تاره الواضح بالمذهب الكوفي» فقد وقف موقفاً محايداً اسم بالموضوعيّة تجاه 
المدرستين» وكان في جميع نقوله يتحرّى الصّوابء ولا يبالي من أين أخذه سواء نقله عن بصريّ أم عن كوفيء وكان 
واد ee‏ 

في المصطلح الصّرفي عند ابن «ord pall‏ ما takai‏ "ونقل ابن المؤذزب عن الكثير من العلماء منهم: cel jall‏ والخليل» 
a‏ وسيبويه» ply‏ عبيدة» وابن السگیت»› وقطرب» والأصمعي» واب قتيية وثعلب» ويونس بن حبيب» والأخفش» 
والحسن البصريّء وأبو حاتم السّجستانيّ والمبرّد» وغيرهم من العلماء"(66). 
palin‏ من هذا Gail‏ أمران مهمّان: 
الأؤل: Ante GI‏ من وردت أسمائهم فيه هم من علماء البصرة. 1 
والآخر: GI‏ الباحثة لا بد أن تكون قد ذكرت أسماء هؤلاء العلماء بحسب كثرة ما تقل عنهم في كتاب دقائق التصريف› 
فقدّمت cel pall‏ وهو أكثر من نقل عنه ابن المؤدّبء 24 الخليل» ثمَّ الكسائي» فسيبويه» وأبو عبيدة» وهكذا. 


حياديّة ابن المؤدّب وموضوعيّته في JÄI‏ عن علماء البلدين: 
ولكي 0843 موضوعيّة ابن المؤدّب في التّقل» وحياديّته في الاحتجاج والتّعليل» والتزامه الأسس العلميّة في الاستشهاد 
Jidl,‏ من أقوال العلماءء لا بد من عرض بعض الأمثلة Go pails‏ من GUS‏ دقائق التصريف فيما نقله عن كبار 
العلماء من البصريين والكوفيين وغيرهم من BLED‏ 
ما نقله عن الفراء(67): 
الفراء هو أكثر من نقل عنه ابن المؤدّب في دقائق yll‏ )68( ويكاد يكون رسم كتابه على مذ منهج الفراء في معاني 
القرآن» ففعل كما فعل سيبويه مع QED‏ في fis‏ فلمصطاحات في دقاق ارت أغلبها TAS‏ مسدرها معاد 
ei al‏ توما ا لمق 7 
ومن أمثلة ما نقل ابن المؤدّب عن الفراء قوله: "وقال القراء - رحمه الله - في قول الله ras Se‏ قل لله الشتّفاعة {lays‏ 
[سورة الزُمرء الآية: : 44[ فقال: fana)‏ والشفاعة واحدةٌ؛ لأنّها مصدرء والمصدر يوصف بالقلّة والكثرة» وقال الله عز 
وجل Ol}‏ الأمر {a als‏ [سورة آل عمران» الآية: 154 ولا يجوز في المرّة الواحدة أن تقول: (جميعاء ولا كلّها) 
فافهم"(69). 
فابن المؤيّب هنا يذكر قول الفراء في الآية الكريمةء وتعليله لما ورد فيها من تكثير المصدر ب(جميعاً)ء â‏ يحتجٌ له بآية 
أخرى تعضد رأي الفراء ويُعلل لصحّة قول الفراء ببيان الفرق بين المصدر والمرّة في جواز التكثير وعدمه. 
وممًا Day‏ على أن ابن المؤيّب كان Ue‏ على كتب Gl y col pill‏ ثقافته y 44 yall‏ والصّرفيّة مستقاة من col pill ple‏ وكتبه قوله 
في صدر باب المصادر (all‏ لا أفعال لها: "هذا باب قد ذكره الفراء - رحمه الله - في غير موضع من كتبه؛ فأحببث أن 
أنقل ما ذكره sai‏ وهو أحرف معدودة"(70). i‏ 
وقال Leal‏ "وذكر يحي بن زياد ol ill‏ = رجه Lad Ym al‏ من العربة يجسرن gle (Mad)‏ :(قعلية)» فن 
شاعرهم: 

إن يَهبط النُونُ أرض الضّب jay‏ ره يَهلك Alyy‏ قوم غْرَائِيِنْ. 

أو يَهبط الضَّبُ dls Tak cst gaj‏ ويّعل عليه المَاءُ والطين. 
وهذه الصُورة من النُعوت أعني (فعلان) غير مُجراة عند النّحويين في معرفة ولا نكرة؛ BY‏ يصير مقيّداً i)a‏ فعلّى)» فإذا 
أزلت التقييد عنه. وقلت في أنثاه (فعلائة) جاز الإجراء إذ ذاك؛ لزوال التفييد"( 71( 


ما نقله عن الخلبل بن أحمد: 
والأخذ بتعليلاته» فابن ا See ee me‏ الكوفي الذي ا إلا a4‏ كان 
يُبدي للخليل بن أحمد إجلالاً وتقديراً تمثل في أمورء منها: أنه كان يقدّمه على الكسائي فيروي عنه أكثر ao‏ يروي عن 
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الكدائي» ومنها dee ae ok‏ (الخلل بن O as)‏ 
Jal‏ ابن gall‏ يرى كما يرى معظم من أنصف الخليل» ووفاه حقّه أله - أي الخليل- كان يُمثل التّقطة الفاصلة التي 
الات ونيا الجر DE el ete Bie‏ كبا كان لبن كيار ارين ASE yes‏ 
وتتأكّد هذه الصُورة لدى ابن ce E‏ عن ONE‏ قرلا خالفد فيه سودت Sig‏ ممم نه فقام الكسائي Lalas‏ عن 
رأي الخليل دفاع التلميذ عن أستاذه؛ وذلك في مسألة سقوط الواو من المثال في نحو: (i)‏ إذ يقول ابن المؤدّب: 
"واختلفوا في سقوطها فقال الخليل بن أحمد البصريّ - رحمه الله - وبعض أصحابه: سقطت الواو في مثل chat)‏ 
(las‏ لأّها خرجت ساكنةً وخلفتها AALAN‏ والعرب تكره الكسرة بعد Ý) AAAI‏ فيما لم Aad‏ فاعله» فأسقطوها كراهية 
Lane‏ بعدها 8 ")75( 

وقوله: (خلفتها الضّمّة) معناه Gi‏ الواو إذا سُكّنت كان النُطق بها GUIS‏ بالضّمّة فالحركات أبعاض حروف وهو سكون 
Ga le‏ أعلّت الواو لأجله فخُذفتء Lal‏ إذا حرّكت الياء التي قبل الواو بالضمَ فقلت: (se gi)‏ فلا تحذف الواو؛ EY‏ حركة 
الياء لازمة وسكون الواو عارضٌء كما Éj‏ الواو المضموم ما قبلها Bde‏ والمدّة لا يجوز حذفها caac‏ ومنه قول الله 
ای (ولا تقعدوا US‏ صراط تُوعِدُون وتصدون عن سبيل (ai)‏ [سورة الأعراف» الآية:86]. 

(Js y) la فقال: "وقال سيبويه: سقطت لوقوعها بين الياء والكسرة»‎ staili رأي سيبويه وغيره من‎ GS pall ذكر ابن‎ ï 
ALa الواو خرجت‎ GY وكسرة... وقال غيرهم: نقصوا الواو من هذا الجنس؛‎ ol لم تقع بين‎ Yi فأثيتت الواو فيها؛‎ 
تحرّك إلى الكسرء > والعين مكسورة فكرهوا اجتماع الكسرتين"(76).‎ AGA والحرف السّاكن إذا‎ 
<i يقول ابن المؤب: "قال‎ TS وکت‎ ao ou یت کن و ا‎ 
Sel واهية ضعيفة لا يجوز‎ a نرَ العرب فعلت هذا ا .. قال الكسائي: وهذه‎ i لم‎ Ul 
من‎ (ås cha) وجدنا الواو ساقطة من غابر الفعل الذي خرج مصدره على (الفعل) بتحريك العين» نحو:‎ OY tles 
.)77(" الوسخ والورم‎ 
يُعتمد عليه‎ (gall القول في المسألة ما قاله الخليل فيقول: " والقول‎ Éf وبعد هذا الأخذ والرّد يصل الكسائي إلى نتيجة مفادها‎ 
لم أجد شيئاً من العرب يأتي عليه‎ SY الواو سقطت للكسرة التي بعدها؛‎ Ó] هو قول الخليل بن أحمد - رحمه الله - وهو‎ 
j بالنّقض والإفساد"(78).‎ 
سقطت الواو في‎ al وقيل:‎ « (Hi Gad 3) - على ما قاله الكسائي قائلا: "وغورض الخليل رحمه الله‎ a gall ثم يزيد ابن‎ 
0 العين وإن كانت منصوبة في اللفظ فإنّها مكسورةٌ في المعنى»‎ oF, es T is 
والرّواية عن علماء البلدين» ورؤوس المدرستين»‎ JI المؤيّب وموضوعيّته في‎ Od Bie os GOS د لكان‎ 
لبصريّ أو كوفي. أضف إلى ذلك أنّه نقل عن سيبويه(80) ما يوازي ما‎ jiad والأخذ عمّن يُعتدُ بتعليله ويُعتمد عليه دون‎ 
نقله عن الكسائي أو يزيد(81).‎ 


الخاتمة 
فبفضل الله الذي تتم بنعمته الصّالحات gi‏ هذا البحث المتواضع الذي وقفنا فيه على التّعليل الصّرفي بالحديث GA‏ 
الثثريف في كتب النّصريف المصدّفة خلال حقبة Mage‏ من تاريخ gall‏ العربي» فيما بين وضع أبي عثمان المازني 
لتصريفه في أواسط القرن الثّالث الهجريّ is‏ نهاية القرن الخامس الهجريء وفي نهاية هذه الدّراسة أردنا أن نسجّل ما 
توصلنا إليه من النتائج والفوائد المستخلصة منهاء وهي: 

ale‏ بالحديث go gill‏ في كتب التّصريفء كما في كتب النّحو قليلٌ Ba‏ إذا ما قورن بغيره من gil ALY‏ الأخرى 
كالقرآن الكريم وقراءاته» وكلام العرب المنظوم والمنثور. 

هذه All)‏ في التعليل بالحديث تعود إلى Gi‏ معظم علماء النّحو والصّرف ذهبوا إلى عدم الاحتجاج بالحديث؛ Lal‏ وقع في 
ee‏ 

الفقه والتّفسيرء وغيرها من العلوم Aie AN‏ 

أدّى التقليل من أهمية الحديث إلى أن بلغ الأمر ببعض sail‏ والصّرفيين إلى أن يذكر متن الحديث Sheds‏ أو يستشهد به 
من غير أن يذكر أنه حديث cde gsi‏ فيرويه مصدّراً روايته بعبارة (وقالوا)» أو (وجاء في الأثر)» أو غيرها من العبارات» 
بل O)‏ بعضهم خلط بين روايات الحديث الواحدء clad‏ بصدر الحديث من رواية» ثمَّ أكمل باقي الحديث من رواية أخرى 
كما فعل عبد القاهر الجرجاني. 

العلماء الذين ذهبوا إلى عدم الاحتجاج بالحديث؛ أو إلى ÉN‏ من التّعليل به» في الغالب كانوا يفتقرون إلى الموضوعيّة 
في جميع نقولهم سواء هذه التُقول عن فصحاء الأعراب كانت al‏ عن المتقدّمين من علماء البصرة والكوفة. 
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خرج التّعليل بالقرآن الكريم وقراءاته وبالحديث النّبوي في القرن el SN‏ الهجريّ وما تلاه من القرون عن غرضه الأصليّ 
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